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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره) ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك e‏ اهكان ا 
محمدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ام 
بعد: 

فهذه كليمة تذكيرية» أشارك بها وأذكّر بها نفسي أولا ثم من يستمع 
إليّ ثانياء وقد رغب إليّ الإخوة في دورة الإمام المزني رحمه الله 
المقامة بأندونيسيا NA Eh‏ تذكيرية مع ضيق في الوقت 
شديد وازدحام الأعمال الكثيرة» فنسأل الله أن يبارك لنَا ولکہ في 
الوقت والعمّر وأن يجعله خالصا لله جل في علاه. 

وإن كان من شيء أذكر به الإخوة في هذا الاجتماع الميارك. الذئ 
نسأل الله تعالى أن يكون سبب خير ونفع وانتفاع لهم أولاًء ثم 
لأهليهم وأهل بلادهم وإخوانهم ثانياء إن ربنا سميع الدعاء. 

فأذكر أيها الإخوة هنا أن شريعة الإسلام جاءت لتحقيق مَصالح 
علياء مصالح العباد في معا ومعادهم» لا يجوز لعبد مؤمن يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يُخل بأي مصلحة من هذه المصالح العليا. 
فالشرع المطهر عظّم وجرّم فاعم اول أن يُخْل بهذه الأصول 
SS‏ حقيقية تلحق 
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وإن من هذه الأصول التي أرغب أن أذكر بها في هذا الاجتماع: 
الاجتماع على الحق ونبذ الفرقة والاختلاف. 
فالشريعة المطهرة جاءت برعاية هذا الأصل وتأكيده وتعظيم إثم 
من اخ به» هذه قاعدة كبرى ومصلحة عليا لهذا الدين المطهر. قد 
هيأ الشرع المطهر الأسباب التي يتقوى بها بنيان هذا الائتلاف وهذا 
الاجتماع 
فلك أن تتأمل صلاة الجماعة» فالناس يجتمعون فيها في المسجد 
كل يوم خمس مرات في اليوم والليلة» ويجتمعون أسبوعيا في يوم 
الجمعة» وهناك اجتماع سنوي في صلاتی العيد» ونحو ذلك» ومنها 
الاجتماع الم یا كن كل بان الله المحرم» 
يلتقي المسلم اه المسلم من أقصى الدنيا إلى أدناهاء يبادر بعضهم 
8 بالتحية والسلام» ويعيش الكل في محبة ووئام. 
ونهى الشرع المطهر عن الفرقة والاختلاف في الدين» وأمر 
بالاجتماع على الحق. قال تعالى: ( 00 00 الله جَمِيّْعًا ولا 
تمقو اذكو نعم الله علیكم إِذ كنثم أعداءً فالف بين قلؤبكم 
فأصبحتہ بنعْمتِه إخوانا) [ال عمران : ٠١۳‏ ]. 
قال القرطبيٌ رحمه الله في تفسيره: "أمرنا بالاجتماع والاعتصام 
بالكتاب والسنة اعتقادا وعملاء وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام 
الشتات." انتهى كلامه. 
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ويقول جل وعلا: اقم وجهك للديْن حَيْمًا فِطرَة ة الله التي فَطْرَ 
انأ عليه لا مدل َي الي يك الي اليم وحن تر لاس ل 
يمون مبْبينَ لد يه واتقوة ه وَأقِيْمُوا الصلاة ولا تكونوا وار 
0 من الَديْنَ فرَهًا دهم وکانوا شيعا کل حب ہما لَدَيْهمْ فَرِحُوْنَ 
1. [الروم : |۳١‏ 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "أهل الآديان قَبلّنا اختلفوا فيما بينهم 
على آراء وملل باطلة» وکل فرقة منهم تزعم أنها على شيء. وهذه 
الام أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة. وهم 
أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبما كان عليه الصَّدرٌ الأول من الصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه. كما رواه الحاكم في 
مستدركه أنه سئل عليه السلام عن الفرقة الناجية؛ من هم؟ قال: 7 
أنا عليه اليوم وأصحابي))'. انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر تسمه الله: أقول عن هذا الحديث في تخريج 
الكشافء قال: اناده سكي 

والآيات في هذا كثيرة اتی الكو الاجتماء وتنهى عن الفرقة 
وعن مشابهة من فارق أهل الحق. قال الله تعالى: إن الَّذَيْنَ فَرَقُا 
دم وَكَاُوا شيعا شت مهم في شيء إِنَمَا أمرهُمْ إلى الله ثم يتم 
بم کانوا يَفَعَلُوْنَ ©). [ الأنعام : ]٠١۹‏ 
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قال الإمام كثير رحمه الله: "الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق 
دين الله وكان مخالفا له. فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله. وشرّعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن 
اختلف فيه وكانوا شيعا أي: فِرَّقا كأهل الملل والنحلء. وهى الأهواء 
والضلالات فالله قد برا رسوله مما هم فيه. ۰ 

وهذه الآية كقوله تعالى: شرع کہ من EF‏ وصى به نوْحَاء 
وَالَّديْ حي اليك وما وصيتا به إِبْرَاهِيمَ ومؤسى وعيسى أن أقيموا 
الديْنَ ولا د ترقا فيه الآية. [ الشورى : ١٠"‏ ] 

وفي الحديث: ((نحن معاشرّ الأنبياء أولاد عَلآت. ديننا واحد)). 
قال رحمه الله: فهذا هو الصراط ê‏ كور تل جاءت به الرسل 
من عبادة الله واه لا الريك أل والؤظكك ب اعا /الرسول المتأخر 
عليه الصلاة والسلام. وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء 
وأهواء الرسل برآء منهاء كما قال الله تعالى: لست منهم في شيء) ." 
انتهى كلامه رحمه الله. 

ومن أدلة السنة المطهرة على هذا الأصل العظيم ما جاء في الصحيح 
عند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: 
سمعت رجلا يقرأ آية وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ 
خلافهاء فجئت به النبيَ عليه الصلاة والسلام فأخبرته. فعرفت في 
وجهه الكراهية. وقال: ((كلاكما محسن ولا تختلفواء فإن من كان 
قبلكم اختلفوا فهلكوا)). 
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قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: 
نهى النبي عليه الصلاة والس عن الاختلاف الذي فيه جحد كل 

واحد من المختلفين مع الخ آن احق لأن كلا القارئين كان حسنا 
فيما قرأه. وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا." انتهى. 
ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث حديث ابن 
مسعودء يريد في هذا الحديث من الفوائد. قال: "الحض على 
الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف." 

ومن نصوص السئة أيضا ما جاء في الصحيح عند البخاريء أن النبي 
عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن» قال لهما: 
((يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلغا)). 

قال العلامة ابا بطل كين الله ایح کی ي : "فيه الحض على 
الاتفاق لما فيه من ثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق." 
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام 
((وتطاوعا)): "أي: توافةا في الحكم ولا تختلفاء لأن ذلك يؤدي إلى 
اختلاف أتباعكما فيفضي إلى العداوة ثم المحاربة. والمرجع في 
الاختلاف إلى ما جاء في الكتاب والسنة. كما قال تعالى: 0 
تنَارَعْتُمْ في شي فَرُدُوْهُ إِلَى الله وَالرسُوْل). [النساء : 09] انتهى كلامه 
رحمه الله. 
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والنصوص في هذا أيها الأحبة كثيرة» ولكن لا بد أن يُعلم أن هذه 
النصوص الواردة في ذم الاختلااف والنهي عن الفرقة إنما هو في 
اختلااف تضاد لا التنوع. > فالاو مذموم والثاني يحصل ويقع. > وذلك 
فيما يسع فيه الخلاف من مبنائل العلم مما لم يرد فيه نص شرعي؛ 
وهو محل نظر واجتهاد أهل العلم, والكل منهم -أعني أهل العلم 
راغب في إصابة الحق» ولف لقيال لد لهم انولاء والبراء على ذلك 
قال العلامة القرطبي رحمه الله في التفسير مستنبطا من قوله تعالى 
من آيات آل عمران [ وَاعْتَصِموًا بِحَبْلٍ الله جَمِيْعًا]. قال: "الثانية }و 
تفر قواک » يعني في دينكم كما افترقت اليهود والنصارى في أديانهم. 
د إلى أن قال: ويجوز أن يكون معناه: ولا تفرقوا متابعين للهوى 
والأغراض المختلفة» وكونوا في دين الله إخواناء فيكون ذلك معا 
لهم عن التقا والتدابر. ودل عليه ما بعده وهو قوله تعالى: | وذ كرا 
نعم الله عليكم إِذْ كُنْتمْ أعداءً فَألّف بين فلوؤيكم فأصبحتم بنعمته 
إخواتا. 

قال: ولیس فيه دليل على تحريم لخدف في اشر فإن ذلك 
مسائل الاجتهاد. فإن الاختلاف فيها بسبب ا الفرائض 
ودقائق معاني الشرع» وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام 
الحوادث. وهم مع ذلك متالفون." انتهى كلامه رحمه الله. 
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فاحذروا بارك الله فيكم من الوقوع في أسباب الفرقة» واجتمعوا 
على الحق وبالحق. واحمدوا الله على الاجتماع على السنة. فإنها 
نعمة ومنة عظمى مَنّ الله بها على أهل الحق. 

قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في رسالته الدرة 
المختصرة في محاسن الدين الإسلامي. يذكر محاسن الدين قال: 
"المثال الثالث على محاسن الدين ما أمر به الشارع وحث عليه من 
وجوب الاجتماع والاتتلاف. ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف 
على هذا الأصل الكبير من نصوص الشريعة الكتاب والسنة شىء 
وقد عَلِم كل من له أدنى معقول منفعة هذا الأمر وما يترتب عليه من 
المصالح الدينية والدنياوية» وما يندفع به من المضار والمفاسد. ولا 
يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها الذي تدور 
عليهء كما أنه نه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من 
سكامة الدين وصلاح ODE Sa (E‏ 
اليقيد أنه هه 6 ' انتهى كلام رحمه الله 

نسأل الله أن يجمع كلمة أهل الإسلام على الحق وأن يؤلّف بينهم» 
إنه رب سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن”الحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
م 
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